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ــة،  ــن والبشري ــه للآخري ــا نفعل ــا، وم ــه لأنفســنا يمــوت معن ــا نفعل )م

ــدًا لا يمــوت(. يظــل خال





إذا أردت الحقائق.. فكن خِصمً لكل ما تنظرُ إليه.

- الحسن بن الهيثم





جميــع أســاء الشــوارع والمياديــن والقصــور التاريخيــة المذكــورة في الروايــة 

بأوصافهــا وتخطيطهــا الدقيــق حقيقيــةٌ، فضــاً عن حقيقــة ثقافــة الحضارات 

ــادئ  ــا أن بعــض مب ــة، ك ــادئ العلمي ــة، والمب ــة والأحــداث التاريخي القديم

وأيقونــات المنظــات السريــة المذكــورة، مســتوحاة مــن الواقــع.
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الفصل الأول

خريف 1911م -  قُرب سواحل الإسكندرية

ــو  ــمس نح ــول الش ــم مي ــاء، رغ ــافي الس ــرارة ص ــدل الح ــر معت ــومٌ آخَ ي

الأفُــق الغــربي تســتحم في بحــرة الشــفق، إلا أنهــا مــا زالــت تقــوى عــى مــدّ 

خيــوط الــدفء لصفحــة ميــاه البحــر المتوســط، مســتوية ومتراميــة بــا نهايــة 

يَشُــقها أحــدُ أســاك السرديــن شــاردة عــن سربهــا تدنــو مــن الســطح لحظــات 

ثــم تعــاود الغــوص في حريــة واطمئنــان تــام، لم يُبــدّده ســوى ذبذبــة اهتــزاز 

الميــاه مــن حولهــا، التقطتهــا أهــداب الاستشــعار لديهــا فأنذرتهــا بدنــو جســم 

ــا مــن  ــدة للقطيــع وغــاص الجميــع هربً ضخــم يســبح تِجاههــا، فنكثــت عائ

ــم البريطــاني،  ــة يرفــرف فوقهــا العل وحــش أســطوري متمثــل في بارجــة حربي

ــا كان  ــكندرية، م ــاء الإس ــوب مين ــادى ص ــة، تته ــة وثق ــاء في هيب ــق الم تشَُ

ــه في كابينــة قيادتهــا وتوجــه لغرفــة إحــدى  ــر في تــرك قبطانهــا لموقعِ ــه الأث ل

الشــخصيات رفيعــة المســتوى، طــرقَ بابهــا عــدة مــرات، حــن جــاءه الصــوت 

مــن الداخــل:

- أعلم )تري( إننا عى مشارف الإسكندرية. 

انفتح الباب وأكمل:

-  شكرًا لك، أنا مستعد تمامًا.

انحنــى الضابــط يحيِّــي المعُتَمد )هوراشــيو هربرت كتشــر( أو )اللورد كتشــر( 
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كــا هــو مُلقــب. غــادر الضابــط حــن عــاد اللــورد داخــل الغرفــة، ثــم خطــا 

صــوب نافــذة زجاجيــة مســتديرة يتطلــع عبرهــا لأفــق البحــر المتوســط 

البعيــد؛ حيــث يتاقــى مــع الســاء مجــازًا كدليــل بــري حاســم عــى كرويَّــة 

الأرض، شــارد الذهــن يســترجع وجــوده مــن قبــل في مــر كقائــد أعــى 

ــه إلى  ــم رحلت ــا، ث ــادئ هــو يعتنقه ــة ذات مب ــه وقتهــا لأخوي للجيــش وتكوين

الهنــد وتقلُّــده منصــب القائــد الأعــى لجيشــها، إلى أن تــم اســتدعاؤه وتكليفــه 

بشــغر منصــب المعتمــد البريطــاني لــدى الحكومــة المريــة بعــد وفــاة الســر 

)الــدون غورســت( ورحيــل اللــورد )كرومــر( مــن قبلــه؛ لفشــل سياســة الوفــاق 

ــوٍ  ــى نح ــم ع ــؤون الحك ــوي في ش ــل الخدي ــا وأدت إلى تدخُّ ــي كان يتبعه الت

اهتــزت لــه ســيطرتهم عــى مقاليــد الأمــور، فأصبحــت الأحــداث عــى صفيــح 

ســاخن بخطــة إنجليزيــة مُحكَمــة تــم بهــا محــاصرة خديــوي مــر الوطنــي 

ــم،  ــال ضده ــا في النض ــه تمامً ــاك قوت ــده وإنه ــاني( وتحيي ــي الث ــاس حلم )عب

ثــم شــقّ الصــف بدفــع حــزب الوطــن الــذي أسســه )مصطفــى كامــل( ومــن 

بعــده )محمــد فريــد( لتشــويه صــورة )أحمــد عــرابي( في آخــر أيامــه، و اتهامــه 

ــد( نفســه  ــوا بعدهــا إلى )محمــد فري ــم التفت ــاد، ث ــب الخــراب عــى الب بجل

ــم حــان الوقــت  ــا النفــي، ث ــه كانــت عقوبته ــة ل ــق تهمــة عبثي وقامــوا بتلفي

لمعتمــد بريطــاني قــوي، يعيــد إحــكام الســيطرة وبســط النفــوذ وإجهــاض أي 

ــة للنهــوض.  محاول

عــادت الحيــاة لعينــي اللــورد، واســتيقظ مــن شروده عــى صــوت نعيــق 

البارجــة الحربيــة، معلنــةً دخولهــا رصيــف مينــاء الإســكندرية.

ــره  ــا بب ــطح ورن ــد للس ــم صع ــة، ث ــق الثق ــس رحي ــده، وتنف ــد جس ش

حيــث مراســم الاحتفــاء تنتصــب عــى رصيــف المينــاء، الجميــع بــا اســتثناء 

ــزل سُــلم البارجــة في خيــاء يتبعــه أعضــاء الوفــد وضبــاط مــن  في انتظــاره. نَ
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ــزت  ــى اهت ــزي، مــا إن وضعــوا أقدامهــم فــوق الرصيــف؛ حت الجيــش الإنجلي

ــن  ــدى وعشري ــق إح ــة، تطُلِ ــة الإنجليزي ــن المدفعي ــف م ــدويّ عني ــاء ب الأرج

طلقــة تحيــة للمعتمــد البريطــاني الجديــد، تبســم عــى إثرهــا وانتفخــت 

أوداجــه فخــرًا، وحــن شرع يغــادر المينــاء؛ اهتــزت الأرجــاء مــن جديــد بإحــدى 

ــس  ــورد. نف ــةً لل ــا تحي ــة أيضً ــن الطــوابي المري ــة م ــة مدفعي ــن طلق وعشري

الطــوابي التــي بناهــا )أحمــد عــرابي( وأتباعــه بأيديهــم عــام 1882م، لمقاومــة 

ــواطئ  ــه لش ــير( نفس ــورد )كتش ــادة الل ــز بقي ــش الإنجلي ــاح جي ــد اجتي وص

الإســكندرية، وبالفعــل كبّدتهــم خســائر فادحــة. هــا هــي الآن تحُيّــي اللــورد 

ــم عــن نجــاح ســاحق لخطــة شــقّ الصــف.   ــرة تن ــادرة مري في ب

- مبارك سيدي اللورد. 

ــم )كتشــير( لمباركــة )تــري( الهامســة بعــد تحيــة المدفعيــة المريــة  تبسَّ

لــه، شــعر أن مهمتــه ســتكون ميســورة دون معوقــات. تحــدث لضابطــه:

ــة  ــه عقــب )حادث ــن أنــى تريحات ــي! ل ــك اللعــن لمقابلت ــأتِ ذل -  لمَ ي

ــه.    ــن أرحم الحــدود( )1(. ل

تبسم )تري( يبرر لقائده:

- ســيدي، الخديــوي )عبــاس حلمــي الثــاني( قابــع في قــره بالإســكندرية، 

أســر اليــأس مكبــل الإرادة ينعــي حظــه الــذي أوقعــه مــرة أخــرى مــع 

ــم.  ــداء القدي ــد الع ــيادتكم بع س

- نعــم، لقــد تفاجــأ بقدومــي مــن جديــد، هــو لــن يتوقــع ســبب مجيئــي 

المباغــت ومــا أبحــث عنــه؛ ومــن أجلــه تركــت منصبــي في قيــادة جيــش الهنــد 

والجيــش البريطــاني نفســه.

1( حــادث مأســوي وقــع للجيــش المــري عــام 1894م عندمــا كان اللــورد كتشــر قائــد عــام للجيــش، فأصــدر 

ــا اســتعر بينهــا  ــا ضــد )كتشــر(، ومــن يومه ــدًا لاذعً ــا ونق ــاني( تريحً ــاس حلمــي الث ــوي )عب ــا الخدي يومه

عــداء ونديــة.
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ــه  ــا يؤرق ــه للمســتقبل وم ــار ذهن ــم ط ــط، ث ــر الضاب ــورد تبري ــى الل ارت

مــن مهمــة أخــرى أكــر خطــورة، ارتبــك لتذكرهــا فغمَــد يــده داخــل ســترته 

ــي  ــب الداخ ــا بالجي ــل طرفه ــة متص ــلة ذهبي ــة بسلس ــاعة معلق ــحب س وس

ــت القاهــرة، أعادهــا حــن  ــا للسادســة مســاءً بتوقي للســترة، أشــارت عقاربه

ــه: ــه )تــري( يهمــس ل ــا من دن

-  ســيدي، لا تلــقِ للأمــر بــالًا، ســنكون هنــاك فجــرًا، المــكان قريــب مــن 

أطــراف الإســكندرية، فقــط اســتعد لكلمتــكَ في اجتــاع الأحــزاب المقــرر 

ــوم.  ــده الي لســيادتك عَق

- لا )تــري(، أخبِرهــم أن اللــورد متوعــك اليــوم وســيؤجل الاجتــاع لغــدٍ؛ 

لأننــي ســأقوم بــالإشراف عــى المهمــة بنفــي.

امتقــع وجــه )تــرى( لقــرار اللــورد، تراجــع بــا تعليــق، لقــد خــرج اللــورد 

عــن الجــدول الزمنــي الــذي وضعتــه لنــدن، غــر أنــه لا يملــك الاعــتراض.

***

  بعد تسع ساعات

اكتَســت الســاء الصافيــة بزُرقَــة فجــراً منــراً، راح يزحــف عــى ظــام ليــلٍ، 

ــة بمحافظــة  ــرة تابعــة لمحافظــة لصيق ــة فق ــة مري ــوت قري ــه بي غرقــت في

ــاعل  ــوى مش ــتره س ــك س ، لا يهت ــامٌّ ــامٌ ت ــكونٌ وظ ــا س ــكندرية؛ فأحاطه الإس

كروســن، تتــسرب خيــوط لهيبهــا المتراقــص عــبر شــقوق منــازل جصيــة لم ينــم 

أهلهــا بعــد.

- أخذت الدواء، لكنها ما زالت تسعل بشدة.

تسربــت العبــارة عــبر شــقوق جــدار أحــد المنــازل الســاهر أهلهــا، تــي 

ــها  ــرف فراش ــى ط ــس ع ــرة يجل ــاة صغ ــل. فت ــه بالداخ ــم تمريض ــض يت بمري
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الــرث أبٌ ملتــاع وأم مهمومــة، تضــع رأس الفتــاة عــى ســاقها ولا تملــك مــن 

الأمــر شــيئًا.

ــاة مــن فــوق ســاق والدتهــا. أزمــة  ــا، حمــل الفت زفــر الأب في ضيــق متبرمً

ــاج لهــواء نقــي، هــو يعلــم  ضيــق التنفــس الناجمــة عــن أمــراض الصــدر تحت

ذلــك مــن ســابق تجربتــه مــع ابنتــه )عبــر( المريضــة ذات الســتة أعــوام، والأم 

تعلــم ذلــك أيضًــا؛ فقــد أحــرت معطفًــا متهالــكًا وألقتــه فــوق كتفــي الفتــاة 

ودثرتهــا بــه، غــادر الأب المنــزل يخطــو ببــطء فــوق الأرض الترابيــة يهُدهــد ابنته 

ويحثهــا عــى ملــئ رئتيهــا بالهــواء النقــي، كان يعــرف تأثــره جيــدًا عــي فلــذة 

كبــده التــي لم يُــرزق ســواها، محــور حياتــه ونســات قلبــة الرطبــة وثروتــه التي 

ــا  ــا ويزرعه ــدًا يحرثِه ــرة ج ــة صغ ــة أرض زراعي ــب قطع ــنِ ســواها، بجان لم يج

ويقتــات مــن ثمارهــا، ســاقته قدمــاه بعيــدًا وســط الظــام حيــث أرض جــرداء 

لم تنبــت نباتهــا، شــاردًا هائمـًـا يمــزق قلبــه ســعال ابنتــه الــذى أخــذ فى التناقــص 

ــا  ــا كلــا تنفســت الهــواء النقــي، التفــت يــشرع في العــودة لكــن صوتً تدريجيًّ

ــا، تأرجحــت  ــةً وخوفً ــار في نفســه رجف ــب أث ــل قري ــف ت ــن خل ــع م ــا نب مريبً

جوارحــه بــن خــوف مــن المجهــول وفضــول جامــح اســتحوذ عــى قلبــه. 

ــرابي  ــى وادٍ ت ــاه بالأســفل ع ــه حــن وقعــت عين ــغ قمت ــلّ وبل تســلق الت

واســع تحيطــه الأشــجار، وعــى مــد بــره شــاهد منطقــة يمــوج فوقهــا غبــار 

وأتربــة كثيفــة مجهولــة المصــدر، ظهــر بغتــة مــن بــن الأشــجار رجلــن مكممي 

ــن  ــات، ح ــا للحظ ــا داخله ــى غاب ــار حت ــة الغب ــاه فقاع ــان تج ــوف يركض الأن

ــد  ــان مــن جدي ــان وتواري ــر محــركات؛ ركــض عــى إثرهــا الرجُ تصاعــد هدي

وســط الأشــجار، فــولىَّ الأب وجهــه شــطر أقــى اليســار ليُطالــع تلــك العربات 

المخيفــة التــي ســاها المريــون عنــد ظهورهــا أول مــرةٍ قبــل عشريــن عامًــا 
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بـ)العربــة التــي تجُرهــا الشــياطن( نظــرًا لعدم وجــود دواب تســحبها. كان أول 

ــود، وبعدهــا بأعــوامٍ  ــي تعمــل بالوق ــة الت ــاد بالســيارات الميكانيكي ــد الب عه
توافــدت العربــات الميكانيكيــة عــى مــر. )2(

لكــن لم يُتِــح عددهــا القليــل لأهــل قريــة صغــرة مــن مشــاهدتها، توقفَــت 

ــة رجــال  ــن الســيارة بضع ــلَ م ــدًا، ترجَّ ــدًا روي ــارٍ راح ينقشــع روي وســط غُب

ــى شيء  ــا ع ــن أرضً ــم عاكف ــع وجده ــن انقش ــق، وح ــار دقائ ــم الغب احتواه

مــا في أماكــن متفرقــة، ســقطت منــه نصــف ســاعة يراقبهــم في دهشــة وهــم 

يقومــون بنقــل شيء مــا للســيارات، ومــا إن انتهــوا حتــى انطلقــوا مغادريــن 

الموقــع والقريــة بأكملهــا.

بقــي ســاكنًا يخفــق قلبــه، وتلُهــب عقلــه مخــاوف وتســاؤلات لا إجابــة لهــا 

ســوى الذهــاب لذلــك الموقــع.

ألقــى نظــرة عــى ابنتــه، نســيها مغمضــة العينــن نائمــة في ســكون، دثرّهــا 

أكــر بالمعطــف وضمهــا إليــه ثــم هبــط بهــا للجانــب الآخــر مــن التــل، وراح 

ــار متفرقــة ومريبــة وقــف أمامهــا  ــا مــن آث يخطــو بحــذرٍ صــوب الموقــع، دن

ــه  ــوأدِ فضول ــر الجــوارح، يحــاول تفســر مــا يــرى، خــوف مبهــم دفعــه ل حائ

ــه،  ــه ابنت ــت من ــقط فانفلت ــه، س ــلَّ توازن ــر واخت ــن تع ــرصٍ، ح ــع بح والتراج

أجفلــت مــع ســقوطها أرضًــا بالقــرب مــن فوهــة فجــوة صغــرة يتصاعــد منهــا 

بخــارٍ طفيــف، راحــت تــرخ في ذعــر وداهمهــا سُــعال حــاد، وفوجــئ والدهــا 

بيــدٍ تقبــض عــى ذراعــه تعُينَــه عــى النهــوض، ويــدِ شــخص آخــر تحمــل ابنته، 

ــم  ــم ث ــاه في وجوهه ــل، دار بعين ــك الرج ــد ذل ــن ي ــه م ــزع ابنت ــرول وانت ه

اســتدار وأطلــق ســاقيه للريــح كمــن تطــارده الشــياطن. 

2(( حقيقة، وقد بلغ عددها في ذلك التوقيت فقط 110 سيارة في القاهرة و56 بالإسكندرية.


